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موسوعة القرى الفلسطينية

البقيعة على صغرها تمثل حضارة لا مثيل لها

مـن كتـاب مـذكرات الكـاتب الفلسـطيني الكـبير إبـن سـحماتا الجـارة العريقـة للبقيعـة: محمـد كمـال خشـان بعنـوان

جولة في الجليل على خطى المسيح، 15 صفحة عن البقيعة وهذه مقتبسات من أول صفحتين:

سلام على البقيعة.. ونعم الجار هي البقيعة ويقول إفلاطون: ان العالم روعة فنيّة.. فإذا أردت ان تتمتع بهذه

الروعة فتعال معي نزور البقيعة.. لقد أحبها الله وجعل منها قطعة من جنته الساحرة على الأرض.. ولا تبدأ بإكثار

الأسئلة فالبقيعة تصغير بقعة والتصغير للتحبب.. وفي طريقنا نصل الى المرشقة وقد أصبحت مغاور لطول

الحفر فيها لأخذ ترابها الأبيض لترشق به البيوت ويبعث على البرودة صيفاً ورائحته طيبة.. وتصل طريقك الى

عيـن طيريـا طريـق رصـفتها ونعّمتهـا أقـدام الصـبايا.. وعلـى الجـوانب نبـات الطيّـون ورقـه يـدقّ وتضمـد بـه الجـروح

فتطيب والدردار والحمّيض ومنحدرات من الزعتر والصيفي..

وهذه القرية البديعة الرائعة تمثل حضارة لا مثيل لها فهي على صغرها وعظمتها تضم الأديان السماوية كلها

وإن أحد أبناء البقيعة اليهود واسمه إبراهيم هلالة ولقبه المهتدي انضم الى الثوار ضد الإنكليز سنة 1936..

هـذه ذكريـات ولـد فـي السابعـة كـان فـي زيـارته الأولـى للبقيعـة وفـي الرابعـة عشـرة كـانت آخـر زيـارة يـوم الخـروج

والنكبة.. والبقيعة تستحق أكثر من هذا بكثير ولكن هذا ما استطعته.. وأود أن أقدم اعتذاري لوالدتي سليمة

البليك صاحبة البستان على عين طيريا وقد امتدت يد الطفولة الى رمانها وتفاحها.. سامحيني يا سيدتي وقد

يكـون وصـفي لبسـتانك الجميـل فـي سـيرة حيـاتي مـا يشفـع لـي.. كمـا أرجـو مـن والـدي إبـن البقيعـة خليـل عبـود

والــذي اســتشهد فــي ســحماتا أثنــاء القصــف الإســرائيلي لهــا أن يســامحني فقــد عــزّ علــيّ أن أعــود خاليــاً فنــاديت

عليك: يا عمي خليل بيسلّم عليك والدي أنا إبن كمال خشان فأعطيتني الرمان والفرفحينه.. ووالدي لم يعرف

أصلاً أنــي ذاهــب مــع الأولاد الــى عيــن طيريــا.. وأنــا متأكــد وعلــى يقيــن أن روحــك وروح والــدتي ســليمة البليــك

تسامحني بل أنتم تضحكون من عبث الطفولة..

ولا أنسى الوجه الثقافي المشرف للبقيعة ففيها شعراء عديدون وأقدم من تعيهم ذاكرتي الشاعرالشعبي من

أيـام العثمـانيين واسـمه داود جـبران وهـو المعـروف فـي فلسـطيني بالحـدّا كمـا لا أنسـى أسـتاذي منيـب مخـول

مدرس اللغة الإنكليزية والكاتب ناجي مخول مؤلف كتاب عكا وقراهاوقد لفت نظري توسعه في الكتابة عن

ســحماتا فقلــت ذلــك لأبــي مــاهر اليمــاني فضحــك وقــال: مــا هُنّــه الســحامنه اخــواله.. كمــا لا أنســى أن البقيعــة

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com2

احتضنت العديد من أهالي سحماتا بعد رحيلنا ومنهم أبناء صفي كرم موسى ورزق سمعان وغيرهم.

سلام علــى البقيعــة سلام علــى أجمــل بقغــة رأيتهــا فــي حيــاتي وتركــت أثــراً فــي نفســي سلام علــى كــل أهلهــا

وكرمهم ونخوتهم سلام على كل حبة تراب فيها .. وسمعت أن كامل القاضي كان يقول لإبنه صالح عندما أنهى

دراسته الثانوية: عليك أن تذهب الى سحماتا وتتعلم الحكي! وأخص بالذكر بوسف بيك أبو كمال فقد جاء الى

ســحماتا ونصــح بعــدم الرحيــل لأن مــن يرحــل لــن يســمح لــه بــالعودة وأنــا الآن أبكــي لأن أهلــي رحلــوا ولــم يقبلــوا

النصيحة من الجار البار أبو كمال يوسف بيك.
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